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، عليـه بين السـودان ومصر منـذ عـام أصـبح سـكان مثلـث حلايـب وشلاتين وأبورمـاد، المتنـا
كثر تمسّكًا بهويتهم من أي وقت مضى، فعلى الرغم من تقلّب السنين بما تحمله من صراعات أ

سياسية يثقل عبؤها على كاهلهم، تبقى حقيقة أنهّم أصحاب الأرض وأسيادها راسخة كالجبال.

يمتد المثلث على مساحة تبلغ عشرين ألف كيلومتر مربع، ويقطنه أبناء قبائل البجا، وأغلبهم من
البشــاريين والعبابــدة، الذيــن يتحــدثون اللغــة البجاويــة. كــانت الحيــاة هنــاك شبــه معدومــة؛ مدرســة
يتيمة بالكاد تستوعب التلاميذ، ومياه شحيحة تُستخ بوسائل تقليدية، لكن المشهد تبدّل اليوم

مع إدخال الحكومة المصرية خدمات وبُنى تحتية حسّنت ظروف العيش.

ومــع ذلــك، ظــلّ أهــل حلايــب بعيــدين عــن صــخب القضايــا السياســية الكــبرى في مصر، منشغلين
بتجارتهم وأرزاقهم اليومية، متمسّكين بهويتهم وخصوصيتهم الثقافية التي لم تنل منها التحولات

المحيطة.
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مراحل الصراع
بـدأت جـذور الخلاف حـول المثلـث حين اعترضـت القـاهرة علـى إدراج السـودان المنطقـة ضمـن إحـدى
دوائره الجغرافية في الانتخابات العامة آنذاك. وفي فبراير من العام نفسه، قدّم السودان شكوى إلى
مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على دخول قوات مصرية إلى المثلث، وسرعان ما تصاعد التوتر بعدما
أعــادت مصر نــشر قواتهــا وتــوغلت نحــو  كيلــومترًا داخــل العمــق الســوداني، لتبــدأ عمليًــا في فــرض

سيطرتها على حلايب وسط ظروف سياسية شديدة التعقيد.

وفي عام ، عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا – والتي
اتهمــت الخرطــوم بــالتورط فيهــا – دفعــت القــاهرة بقواتهــا إلى المنطقــة بعــد اشتباكــات محــدودة مــع
الجيش السوداني أسفرت عن مقتل شرطيين. ومنذ ذلك الحين، رسّخت مصر وجودها العسكري

والإداري في المثلث.

ويــرى مراقبــون أن هــذه الخطــوة جــاءت كعقوبــة مبــاشرة للنظــام الســوداني، إلا أن الثمــن الحقيقــي
يزًا من أرضه، أما أبناء حلايب أنفسهم فظلوا عالقين بين تنا دفعه الشعب الذي خسر جزءًا عز

الدولتين.

ويؤكد النائب البرلماني السابق عن حلايب، محمود مرساب البشاري، في حديثه لـ”نون بوست”، وهو
من أبناء المنطقة ويقيم في بلدة أوسيف الواقعة على بُعد نحو  كيلومترًا من المثلث، أن أي توتر
ســياسي بين القــاهرة والخرطــوم ينعكــس مبــاشرة علــى حركــة المــواطنين وتواصــلهم، فقــد شهــدت
الســنوات الأخــيرة تصاعــد الخلافــات الثنائيــة، مــا زاد مــن معانــاة الســكان نتيجــة تشديــد الســلطات
المصرية قبضتها الأمنية عبر تجنيد بعض الشباب للتجسس، والتشويش على الاتصالات الواردة من
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فضلاً عن ذلك، فإن محمد سدو، المعروف بلقب “شيخ مشايخ حلايب وشلاتين وأبورماد”، والذي كان
أحد قيادات الحزب السوداني الاتحادي الديمقراطي وشغل منصب نائب برلماني قبل انقلاب البشير،

اضطر تحت ضغوط ومضايقات الأجهزة الأمنية آنذاك إلى الارتماء في أحضان الحكومة المصرية.

كما لعبت الضغوط الشعبية على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في سنواته الأخيرة دورًا كبيرًا في
دفــع الخرطــوم إلى تجديــد شكواهــا الســنوية ضــد مصر في مجلــس الأمــن الــدولي، وكــان آخرهــا عــام
. وفي العام التالي، قبيل سقوط النظام، استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري في
الخرطوم، حسام عيسى، احتجاجًا على ط القاهرة عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في

حلايب.

ثم عادت القضية إلى الواجهة في عام ، بعد ثورة ديسمبر وصعود قوى المعارضة إلى الحكم،
كــد عنــدما أدلى رئيــس مفوضيــة الحــدود السودانيــة، معــاذ تنقــو، بتصريحــات لصــحيفة “الصــيحة”، أ
فيها أن الوجود المصري في حلايب قائم على القهر والقوة، لا على أسس منطقية أو تفاوض سليم،

مضيفًا أن المصريين أنفسهم يدركون تمامًا أنهم لا يملكون حقًا تاريخيًا في المنطقة.

وقــد شكلــت هــذه التصريحــات خرقًــا لحالــة الصــمت الــتي أحــاطت بالقضيــة خلال الفــترة الانتقاليــة،
ية. والتي انشغلت فيها الحكومة الجديدة بتحديات جسيمة أعاقتها عن استكمال هياكلها الدستور
وبسبب فشلها في تشكيل البرلمان الانتقالي، تراجعت القضية عن جدول الأولويات، بعد أن كان نواب
البرلمان في عهد البشير يثيرونها باستمرار، وعلى رأسهم نائب دائرة حلايب، أحمد عيسى، الذي ظل

متمسكًا بسودانية المثلث.

وعلى الرغم من قناعة قيادات بارزة في تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي تولى الحكم بعد الثورة،
بسودانية حلايب، فإنهم كانوا يتجنبون الدعوة إلى أي مواجهة عسكرية مع مصر، خشية أن ينعكس

ذلك سلبًا على العلاقات التاريخية بين البلدين.

أصــوات محليــة: شهــادات مــن أبنــاء المثلــث بين
التهميش والإغراءات

ينتقد المواطن أحمد البشاري، أحد أبناء المثلث والمقيم حاليًا في أوسيف، ما وصفه بتهميش الحكومة
السودانيـة للمنـاطق الحدوديـة، في وقـت تحظـى فيـه حلايـب بتمثيـل برلمـاني داخـل مجلـس الشعـب
المصري. ويــرى أن بعــض ســكان المثلــث قــد يختــارون مصر في حــال جــرى اســتفتاء مســتقبلي، نظــرًا لمــا

توفره من خدمات وفرص، إضافة إلى تسهيل حصولهم على الأوراق الثبوتية المصرية.

ورغم التعقيدات السياسية التي تطغى على واقع المثلث، فقد اعتاد سكانه التعايش مع أوضاعهم،
يــة يــة والرعويــة بحثًــا عــن الــرزق ضمــن فضــاء ضيــق لا يتيــح لهــم حر مســتمرين في أنشطتهــم التجار
التعـبير. ومـع ذلـك، تـوفر السـلطات المصريـة معظـم احتياجـاتهم الأساسـية مـن غـذاء وميـاه وكهربـاء
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واتصالات، بل وتمنحهم مساكن مجانية، بينما تُباع السلع بالأسعار نفسها المعمول بها في القاهرة.

لكن، وبرغم هذه الإغراءات اليومية، ظل سكان المثلث متمسكين بانتمائهم إلى السودان وعاداتهم
المتوارثــة، متمثلين في صلابــة البجــاوي الــذي لا يــترك أرضــه مهمــا اشتــد عليــه الجفــاف أو عصــفت بــه

الحروب.

هــذه الصــورة ليســت مجــرد انطبــاع عــابر، بــل شهــادة يرويهــا النــائب البرلمــاني عــن حلايــب، محمــود
مرســاب، مــن مــوقعه القريــب جغرافيًــا والملتصــق وجــدانيًا بالمنطقــة. يصــف مرســاب تفاصــيل الحيــاة

اليومية بين واقع السيطرة المصرية ومحاولات السكان الحفاظ على هويتهم السودانية.

يقول محمود إن أهله في حلايب تعايشوا مع أوضاعهم على نحو يشبه تجربة “فلسطينيي الخط
الأخضر”، حيث يواصلون تجارتهم ورعيهم كمصادر رزق، لكنهم محرومون من الحريات السياسية.
في المقابل، يحصلون على الغذاء والمعونات والخدمات بشكل دائم، وهو مستوى من المعيشة قد لا
يتــوفر حــتى للمــواطن المصري في بلاده. ومــع ذلــك، يؤكــد أن الهويــة السودانيــة لم تنــدثر، فالعــادات

والتقاليد لا تزال حاضرة حتى بين الأجيال التي نشأت تحت الإدارة المصرية.

ويقر محمود بوجود مخاوف من أن أبناء التسعينيات وما بعدها باتوا “مصريي المزاج” بفعل نشأتهم
وسـط الخـدمات المصريـة، لكنـه يسـتدرك قـائلاً: “قـد يكـون هنـاك تـأثير، لكـن قبائـل شرق السـودان لا
تفرط في أرضها”. ويشدد على أن قبيلة البشاريين الممتدة في السودان حافظت على ارتباطها بأرضها

رغم الاحتلال في حلايب، ورغم الجفاف وغياب التنمية في مناطقها الأخرى داخل السودان.

من جانب آخر، يرى سكان أوسيف، التي ن إليها عدد كبير من أبناء حلايب بعد السيطرة المصرية،
أن مــدينتهم قــد تمثــل مفتاحًــا لحــل القضيــة. ويوضــح أحمــد البشــاري أن أوســيف تعــاني ضعفًــا في
الخدمات رغم قربها من المثلث، مؤكدًا أن النهوض بالبنية التحتية والخدمات أمر ملحّ ليكون بإمكان
السكان مقارنة ما توفره الدولة السودانية بما تقدمه السلطات المصرية. أما محمود فيعبر عن حلمه
بأن يرى الحكومة السودانية تولي أوسيف والمناطق المجاورة مثل دنقناب ومحمد قول عناية خاصة عبر

مشاريع وخدمات وفرص عمل، لتصل رسالة واضحة إلى أهالي المثلث أن دولتهم لم تتخل عنهم.

يشــير محمــود إلى مفارقــات حــادة يعيشهــا ســكان المثلــث؛ فبينمــا يُعــاملون كمصريين داخــل حــدود
حلايب وشلاتين، سرعان ما يُتهمون بالتسلل بمجرد خروجهم منها. ويكشف عن وجود جدار عازل
يُعـرف محليًـا بــ”السلك”، حيـث يُحـاكم مـن يتجـاوزه دون امتلاك أوراق مصريـة بالسـجن لسـنوات،

قبل أن يُسلم لاحقًا إلى السفارة السودانية.

كثر بأرض حلايب وشلاتين نفسها، ويرى محمود أن الجيل الذي نشأ في ظل النفوذ المصري يتمسك أ
بعيدًا عن الانتماءات القومية للسودان أو مصر. إنه تمسك بالأرض قبل الهوية الوطنية، في حين لا
يزال جيل الآباء متمسكًا بسودانيته، وكذلك أبناء المنطقة خا المثلث الذين حافظوا على هويتهم
السودانية رغم قسوة الجفاف وضعف الخدمات. وهكذا، يبقى خيط رفيع يربط حلايب بالسودان

ويحول دون انتزاعها نهائيًا.



ومــع انــدلاع الحــرب بين القــوات المســلحة السودانيــة وقــوات الــدعم السريــع، تراجعــت الضغــوط
الشعبية والرسمية بشأن قضية حلايب، إذ انشغل السودانيون بتداعيات النزوح واللجوء والعودة
الطوعيــة. غــير أن مــا نشرتــه صــحيفة “ذا غارديــان” النيجيريــة في أغســطس المــاضي، نقلاً عــن موقــع
“Reseau International” الفرنسي ووكالة “روسيا اليوم”، حول اعتراف رئيس مجلس السيادة
الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالسيادة المصرية على حلايب

وشلاتين وأبورماد، أعاد القضية إلى واجهة النقاش مجددًا.

ــزال قائمــة داخــل ــاء، فــإن الشكــوك لا ت ورغــم نفــي الســفارة السودانيــة في أبوجــا صــحة هــذه الأنب
الأوساط السودانية. إذ يرى العديد من الدبلوماسيين والسياسيين أن الحكومة الحالية عاجزة عن
مواجهة الأطماع المصرية بسبب ما تعانيه من عزلة إقليمية وضغوط داخلية. لذلك، فهي لن تغامر
بخســارة تحالفهــا الاستراتيجــي مــع مصر في هــذه الظــروف الحرجــة، حــتى لــو كــان الثمــن التخلــي عــن
حلايـب. وتسـتمد هـذه الشكـوك قوتهـا مـن غيـاب موقـف رسـمي واضـح علـى أعلـى المسـتويات؛ إذ لم

تصدر وزارة الخارجية أو سفارة السودان في باريس أي إعلان صريح ينفي التخلي عن المثلث.
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